
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2017 /4 /14 الجمعة صلاة خطبة

(-2مهنة الطب -)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

بالذي هو خير.

مْ ق555ال تع555الى: كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ونَ   وَ ؤْمِنُ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  }وَ
}* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ [.105 ]التوبة: 

{ وقال سبحانه:  تِبُونَ ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94]الأنبياء:}فَ
لَ مِنْأخرج البخاري عن رسول الله صلى الله علي55ه وس55لم:  اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَام�اً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ  »مَا أَكَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ« بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ . عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ5555رج البخ5555اري ومس5555لم ق5555ول رس5555ول الله ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم:   »مَن يُ

.الدِّين«
هذه هي الخطبة التاسعة في سلسلة )مهنتي: فقهها وآدابها(

-2 - مهنة الطب:ونتابع اليوم الحديث عن
أبتي الحبيب:"

 تسألني إن كنتُ بحاج5ة إلى نق5ود، ف5أخبرك بأني عن5دما أخ5رج من المشفى سأحص5ل على لب5اس جدي5د
 وخمسِ قط555ع ذهبي555ة، ح555تى لا أض555طر إلى العم555ل ح555ال خ555روجي مباش555رة، فلس555تَ بحاج555ة إذن إلى أن ت555بيع

بعض ماشيتك، ولكن عليك بالإسراع في المجيء إذا أردت أن تلقاني هنا.



 إني الآن في قس555م معالجة تشوهات المفاص555ل والعظ555ام، عن555دما ت555دخل من البواب555ة الكب555يرة تع555بر القاع555ة
 الخارجية الجنوبية وهي مركز الإسعافات الأولية العامة حيث أخذوني بعد سقوطي، وحيث يذهب كل
 م555ريض أولَ م555ا ي555ذهب لكي يعاين555ه الأطب555اء المس555اعدون وطلابُ الطب، ومن لا يحت555اج منهم إلى معالجة

دائمة في المستشفى تعطى له وصفته فيحصل بموجبها على الدواء من صيدلية الدار.
 وأم5ا أنا فق5د س5جلوا اسمي هن5اك بع5د المعاين5ة وعرض5وني على رئيس الأطب5اء، ثم حمل5ني ممرض إلى قس5م

الرجال، فمنحني حماماً ساخناً وألبسني ثياباً نظيفة من المستشفى.
 والي5555وم ص5555باحاً، ج5555اء كالع5555ادة رئيس الأطب5555اء م5555ع ره5555ط كب5555ير من معاوني5555ه، ولما فحص5555ني أملى على
 ط555بيب القس555م ش555يئاً لم أفهم555ه، وبع555د ذهاب555ه أوض555ح لي الط555بيب أن555ه بإمك555اني النه555وض ص555باحاً وبوس555عي

الخروج قريباً من المشفى صحيح الجسم معافى.
ة وث55يرة وأغطيته55ا بغاي55ة،إني والله لك55اره ه55ذا الأم55ر رَّ   فك55ل ش55يء هن55ا جمي55ل للغاي55ة ونظي55ف ج55داً: الأَسِ

 النعوم55ة والبي55اض كالحرير، وفي كل غرف55ة من غ55رف المشفى تجد الماء جارياً فيه55ا على أش55هى م55ا يك55ون،
 وفي الليالي القارسة تُدفأ كلُ الغ5رف وأم5ا الطع5ام فح5دّث عن5ه ولا ح5رج، فهن5اك ال5دجاج أو لحم الماش5ية

يُقدم يومياً لكل من بوسعه أن يهضمه.
 إن لي ج5555اراً ادّعى المرض الشديد أس5555بوعا كاملاً أكثر مما كان علي5555ه حقيق5555ةً، رغب5555ةً من5555ه في التمت5555ع
 بشرائح لحم ال55دجاج اللذي55ذ بض55عة أيام أخ55رى، ولكن رئيس الأطب55اء ش55ك في الأم55ر وأرس55له بالأمس إلى
 بيته بعد أن اتضح ل55ه ص55حةُ المريض الجي55دة ب55دليل تمكن55ه من الته55ام دجاج55ة كامل55ة وقطع55ة كب55يرة من الخبز

وحده.
"لذلك تعال يا أبتي وأسرع بالمجيء قبل أن تحمّر دجاجتي الأخيرة........

أيها الإخوة:
 هذه رسالة أرسلها مريض في مشفى إسلامي إلى أبيه قبل ألف سنة، عَثَرَت عليها المستشرقة الألماني55ة
 زيغ555رد هونك555ه وأودعته555ا في كتابها شمس الع555رب تس555طع على الغ555رب. في الفص555ل ال555ذي تحدثت في555ه عن
 المشافي والأطباء في البلاد الإسلامية، وعنونت للفص55ل بقولها: )مستشفيات مثالي55ة وأطب55اء لم ي55رَ الع55الم لهم

مثيلا(.
  إلى الله تع55الى ب55برDفليعلم الط55بيب الي55وم أن55ه في مهنت55ه امت55داد لحض55ارة إس55لامية عريق55ة وأن55ه ي55زداد قرباً 

حكام الشريعة في عيادته ومشفاه.أالتزم  خلقه وإيصال النفع لهم، ما



 سبقت في الخطبة الماضية الإجابةُ على عدد من الأسئلة الفقهي55ة المتعلق55ة بمهن55ة الطب، وفي خطب55ة الي55وم
أسئلة جديدة:

 الس��ؤال الأول: م��تى يت��وجب على الط��بيب التعويض للمريض عن الض��رر ال��ذي ألحقه ب��ه نتيج��ة
معالجته؟

 لة تس555مى في الفق555ه والق555انون ض555مان الط555بيب، وق555د ج555اء في ق555رارات مجم555ع الفق555هأ: ه555ذه المس555الجواب
م، بشأن ضمان الطبيب القرار الآتي:2004الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 

 ...على الط55555بيب أن يستشعر مراقب55555ة الله تع55555الى في أداء عمل55555ه، وأن ي55555ؤدي واجب55555ه بإخلاص.1
حسب الأصول الفنية والعلمية.

يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية:.2
أ‌- إذا تعمد إحداث الضرر.  

ب‌- إذا كان جاهلاً بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.
ج- إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة.

د- إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو مَن يقوم مقامه.
ه- إذا غرر بالمريض.

و- إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير.
ز- إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر.

ح- إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية )حالات الضرورة(.
 إذا ق5555ام بالعم5555ل الط5555بي الواح5555د فري5555ق ط5555بي متكام5555ل، فيُس5555أل كل واح5555د منهم عن خطئ5555ه....3

 ويك555ون رئيس الفري555ق مس555ؤولاً مس555ؤولية تض555امنية عن فع555ل معاوني555ه إذا أخط555أ في ت555وجيههم أو قص555ر في
الرقابة عليهم.

رت في التزاماتها، أو.5  تك55ون المؤسس55ة الص55حية )عام55ة أو خاص55ة( مس55ؤولة عن الأض55رار إذا قصّ
صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مسوغ.

 السؤال الثاني: متى يجوز أن آذن للمريض بالفطر في نهار رمضان؟
 : من الأع555ذار المبيح555ة للفط555ر المرض؛ وق555د ج555اء في كت555اب الفق555ه على المذاهب الأربع555ة لعب555دالجواب

 ال5555رحمن الجزي5555ري فيم5555ا يتعل5555ق بالمرض المبيح للفط5555ر م5555ا نص5555ه: )إذا م5555رض الص5555ائم، وخ5555اف زيادة المرض



 بالص555وم، أو خ555اف تأخر ال555برء من المرض، أو حص555لت ل555ه مشقة ش555ديدة بالص555وم، فإن555ه يجوز ل555ه الفط555ر،
 وقال الحنابلة: بل يسن له الفطر ويكره له الصوم في هذه الأحوال، أما إذا غلب على ظن55ه باتفاق ثلاثة،

 الهلاك أو الض5555رر الشديد بس5555بب الص5555وم، كم5555ا إذا خ5555اف تعطي5555ل حاس5555ة من حواس5555ه، فإن5555ه يجب علي5555ه
.الفطر، ويحرم عليه الصوم، باتفاق(

ويمكنني الإجابة على سؤال الطبيب متى يجوز أن آذن للمريض بالفطر في نهار رمضان؟ بالقول:
 يجب على الط55555بيب المتخص55555ص بحال55555ة المريض نص55555حُ المريض بالفطر إذا غلب على ظن55555ه هلاك-1

 المريض بالصوم، أو لحوق ضرر شديد به كتعط55ل حاس55ة من الحواس أو عض55و من الاعض55اء. ويجب على
المريض الفطر عندها.

 ويجب على الط555555بيب المتخص555555ص بحال555555ة المريض نص555555ح المريض بالفطر إذا ظن زيادة المرض أو-2
تأخر الشفاء بالصوم. ويسن للمريض عندها الفطر.

 ويحرم على الط5555بيب نص5555ح المريض بالفطر إذا لم يتض5555رر المريض بالص5555وم، كمن ب5555ه ج5555رب أو-3
وجع ضرس أو إصبع ونحوه، ولا يباح للمريض الفطر عندها.

ويحرم على غير المتخصص بحالة المريض نصحه بالفطر. والله أعلم-4
حكم عمليات التجميل؟ السؤال الثالث: ما

:2007: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي  عام الجواب
 إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:Dأولا: يجوز شرعاً

إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها.-1
 .إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم-2
 إص55لاح العي55وب الطارئ55ة الكس55بية من آثار الحروق والحوادث والأم55راض وغيره55ا: مثل زراع55ة-3

  إذا أدى لحال55ة مرض55ية وزراع55ة الشعر ح55ال س55قوطهD أو جزئي55اDًالجل55د وترقيع55ه وإع55ادة تشكيل الثدي كلي55اً
خاصة للمرأة.

.D أو عضوياDًإزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً-4
 ت55دخل في العلاج الط55بي ويقص55د منه55ا تغي55ير يجوز إج55راء جراح55ة التجمي55ل التحس55ينية ال55تي لا ثاني55اً: لا

 خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عملي5ات تغي5ير ش5كل الوج5ه للظه5ور



 بمظه555ر معين أو بقص555د الت555دليس وتض555ليل العدال555ة وتغي555ير ش555كل الأن555ف وتكب555ير أو تص555غير الشفاه وتغي555ير
شكل العينين وتكبير الوجنات.

 ثالثاً: يجوز تقلي555ل ال555وزن )التنحي555ف( بالوس555ائل العلمي555ة المعتم555دة ومنه555ا الجراح555ة )ش555فط ال555دهون( إذا
كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.

رابعاً: لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن مالم تكن الحالة مرضية، شريطة أمن الضرر.
 خامساً: على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في اعماله الطبية وأن ينص55ح لط55البي جراح55ة

.انتهىالتجميل فالدين النصيحة. 
 فالنتيجة أن عمليات التجميل العلاجية جائزة لأنها ض55رورية وحاجي55ة أم55ا العملي55ات التحس55ينية ال55تي لا

 فغير جائزة.D أو نفسياDً عضوياDًتحوي علاجاً
حكم قبول هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي؟ السؤال الرابع: ما

: الجواب
 أهم أنواع الهدايا التي تقدمها الشركات الطبية للأطباء ونحوهم خمسة، وإليكم أحكام قبولها:))
  كالتق555اويم والأقلام زهي555دة الثمن ال555تي تحم555ل ش555عار الشركة، ونحو ذل555ك، وه555ذهالهدايا اليس��يرة:.1

 الهدايا اليسيرة يُتسامح فيها، إذ لا يظهر لها أث55ر في ق55رار الط55بيب ليص55رِفَ علاج55ات الشركة دون
غيرها.

 : تتكفل بعض الشركات بتمويل تكاليف هذه الرحلاتالرحلات العلمية وحضور المؤتمرات.2
 وإقام55ة ه55ذه المؤتمرات، ف55إن كان ه55ذا التموي55ل مشروطًا بوص55ف أدوي55ة الشركة أو أجهزتها فه55و
ه من  غ555ير ج555ائز؛ لأن الأص555ل في الط555بيب أن يس555عى لتحقي555ق مص555لحة المريض وإعطائ555ه م555ا يلائِمُ
ا لذريع5ة المفس5دة المتوقَّع5ة من حص5ر العلاج دًّ  العلاج، وليس لتحقيق مص5الح ه5ذه الشركات. وسَ

في أدوية الشركة، فقد يوجد عند غيرها ما هو أنجع وأرخص.
 وإن كان ه555ذا التموي555ل غ555ير مشروط: كأن كان ال555دافع ل555ه خدم555ة البحث العلمي فه555ذا ج555ائز؛ لأن

التبرعات. الأصل جواز قَبُول
  إذا كانت بغرض التعرُّف على هذه العَيِّنَاتالعَيِّنَات المجانِيَّة من الأدوية أو المستلزمات الطبية:.3

 أو التعريف بها فلا بأس من ذلك؛ لأن الأصل الحِلّ، لكن لو كانت مشروطة بتس55ويق ونحوه فلا
يحِلُّ قبولها.



 تك55ون ه55ذه  وغالب55اً م55اال��دورات التدريبِيَّة على الأجه��زة الطبي��ة في البل��د المص��نِّع للأجه��زة:.4
 الدورات جزءًا من العَقد المبرَم بين الشركة والط55بيب حين ش55رائه لأجهزتها أو تعامل55ه معه55ا، وه55ذا ش55رط

 إص55دار الجمعي55ة الس55عودية للدراس55ات الطبي55ة الفقهي55ة،- ن كت55اب الفق55ه الط55بي عس55ائغ، في ه55ذه الحال55ة((. 
.بتصرف

  ال555555تي تق555555دمها بعض مخابر التحالي555555ل والأش555555عة وش555555ركات الص555555فائح المعدني555555ةالعمولات المالي����ة.5
 والشبكات القلبي555ة والغرس555ات الس555نية ونحوه555ا؛ تق555دمها للط555بيب كلم555ا أح555ال لها مريض555ا. وه555ذه

  لأن الأصل في الط5بيب أن يس5عى لتحقي5ق مص5لحة المريض لا؛يجوز للطبيب أخذها العمولات لا
ا لذريع55ة المفس55دة المتوقَّع55ة من حص55ر الإحال55ة إلى ه55ذه المخ55ابر والشركات؛ دًّ  المخ55بر والمتج55ر. وسَ

والله أعلم فقد يوجد عند غيرها ما هو أنجع وأرخص. – كما مر-.
أيها الإخوة:

 ه55555ذه بعض الإجابات على مس55555ائلكم الفقهي55555ة المتعلق55555ة بمهن55555ة الطب وللموض55555وع تتم55555ة إن ش55555اء الله،
 واذكروا أن المطلب ال5555رئيس من كل من يس5555تمع لهذه الخطب أن يُحَكِّم ش5555رعَ الله في مهنت5555ه، لئن فعلتَ
 ف55أنت تتعب55د الله تع55الى في مك55ان عمل55ك تمام55اً كم55ا تتعب55د الله تع55الى في مس55جدك، وإن لم تفع55ل فح55اول أن

تفعل، وابدأ الآن.
والحمد لله رب العالمين


	(مهنة الطب -2-)

